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 كلمة العدد

 بسم الله الرحمن الرحيم

 نسعد بأن يتجدد الموعد مع قراء مجلتنا الأعزاء في عدد جديد وموضوعات جديدة ثرية ،

تتناول بالدرس والتحليل مسائل عديدة في مجالات اللغة والأدب والفكر، عبر امتدادات زمانية 

 ومكانية  وفكرية واسعة ..

يتضمن العدد تسع عشرة مقالة علمية أكاديمية جادة، جادت بها أقلام مجموعة من 

للغة والأدب الأساتذة والباحثين، تناولت جوانب مهمة من المجالات المعرفية ذات الصلة با

والفكر، انطلاقا من مرجعيات مختلفة ومفاهيم وأبعاد فكرية وفلسفية عربية أصيلة وغربية 

 وافدة، ذات أبعاد نظرية وتطبيقية.

تتوزع مقالات العدد على محورين معرفيين ، يتعلق الأول بالدراسات اللغوية والقرآنية ،  

مباحث المحور الأول ما يتعلق بالنظر في لغة ويهتم الثاني بالدراسات الأدبية والنقدية ؛ فمن 

القرآن الكريم وما لها من خصوصية في مستوياتها الإفرادية والتركيبية والدلالية ،انطلاقا من 

تجدد وجاهة الاهتمام بالعلاقة بين المكون الديني والمكون اللغوي، وهما مكونان يتضافران 

الدرس اللغوي التراثي ، والدرس اللساني  ويتعاضد عليهما تناول الماض ي والحاضر؛ تناول 

المعاصر ، في سياق غاية جوهرية ، هي فهم القرآن وحفظه. ومنها ما تناول مسائل نحوية 

 وصرفية ذات أبعاد تعليمية تعلمية.

أما المحور الثاني فشكلته مجموعة من المقالات ، اهتم أصحابها بشأن الأدب والنقد ، 

لرواية  خاصة ؛ منها مقالة عن القصيدة السائلة ، وأخرى عن فقدموا دراسات في الشعر وا

الرواية التفاعلية  من التأسيس إلى صعوبة التلقي، وثالثة عن سيميولوجيا الشخصيات 

 الروائية ..

كما تضمن العدد مقالة عن دور جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في التربية الدينية 

في الحقبة الاستعمارية خاصة ، من خلال إسهامات الكتاتيب والروحية في المجتمع الجزائري 
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القرآنية المنتشرة في المدن والقرى والمداشر ، في ترسيخ الثقافة الأصيلة في مواجهة حملات 

 التغريب والتنصير التي رافقت الحملة الاستعمارية الغاشمة الجاثمة..

ساءلات الفكرية ، التي تتخذ من وطبيعي أن تكون مثل هذه البحوث والدراسات من قبيل الم

الخلفيات الثقافية والحضارية للظواهر العلمية اللغوية والأدبية ، منطلقا لها في سبيل الوصول 

إلى المعمار المعرفي الذي ترومه وتسعى إليه سعيها إلى كل ما له وقع وتأثير فاعل في العقول 

 والمدركات. 

لا بد من الإشادة بالجهود الحثيثة الطيبة التي ما فتئ القائمون على المجلة  وفي الختام

يبذلونها في سبيل سيرورة المجلة وارتقائها، وهي تقدم لقرائها الأوفياء أصنافا من البحوث 

والدراسات وفنونا من المعارف في مجال تخصصها واهتمامها ، وفي مقدمة هؤلاء الذين يحق 

كر والتقدير ؛ رئيس التحرير والفريق العامل معه ، والشكر موصول إلى كل لهم علينا جزيل الش

الذين شاركوا في ولادة هذا العدد الجديد من مجلتنا، خبراء وأساتذة وباحثين وقراء أوفياء 

 مهتمين . 

 مع خالص التقدير والاحترام

  

 2022.06.26باتنة / 

 مدير المجلة                                                                                                   

 أ.د/ لخضر بلخير
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 افتتاحية العدد

 استراتيجية التواصل

التواصل مظهر من ظاهر التفاعل البشري، إنه همزة وصل بين الأفراد و المجتمعات 

والشعوب، سهمه نافذ عبر الزمان و المكان، إنه مقولة بشرية متطورة لها أثرها في توجيه 

مختلف السلوكات، يحمل على عاتقه مسؤولية كبيرة، فإما أن يكون ناجحا، فيحقق المقصود 

 أن  يكون غير ناجح،  فيؤدي إلى فشل العلاقات. و يبلغ المرام، و إما

إن نجاح التواصل في استمرار التفاهم بين أفراد الأسرة و أفراد المجتمع، و إخفاقه إخفاق  

في علاقات الأفراد أسريا و اجتماعيا، و كم من بيئة متواضعة امتدت جذور التواصل فيها و 

اء و الأبناء، و المعلمين والمتعلمين و الأطباء و رسخت، و امتد من خلالها جسر التفاهم بين الآب

المرض ى، و التجار و الزبائن، و الحكام و الرعية ...و كم من بيئة مرموقة انقطع فيها حبل الوصال 

 لفشل التواصل عن بلوغ مراميه، فتشتت الأسر وتفككت المجتمعات. 

ي تعزيز صورة سلبية  للفرد و يتجاوز الأمر هذا الحد ." وقد يكون التواصل الفاشل سببا ف

عن نفسه، فيظن أنه فعلا غير قادر على التواصل مع الآخرين، و هذه الصورة السلبية تتعمق 

مع الأيام، و تكون وبالا على صاحبها، و قد يرى بعضهم أن التواصل الفاشل أمر حتمي لا مفر 

 ن، فيزيد فشلا على فشل.منه، و لذلك يقنع بما عنده، بل يتعزز لديه شعور سلبي تجاه الآخري

و عليه يكون للتواصل نتيجتان: إما إيجابية، و إما سلبية، و المسألة رهينة نجاح التفاعل من 

 عدمه.

بعناصر  -قديما و حديثا–و نظرا لأهمية التفاعل في تعزيز العلاقات، فقد عني الدارسون 

نقصان، فإن جميعهم متفق على العملية التواصلية، و إن اختلفوا في إحصائها بين الزيادة و ال

 أن أساس العناصر هو المرسِل و الرسالة و المرسَل اليه.

-هرما اجتماعيا لا غنى عنه في المجتمع  -بدقة متناهية-إن هذا المثلث التواصلي يشكل 

 عن طبيعة المرسِل و طبيعة الرسالة و طبيعة المرسَل اليه. -بغض النظر

 بدع أو المنتج أو المخاطِب ... الذي يقوم بإنشاء الرسالة فأما المرسل: فهو  الباث أو الم
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تعبيرا عن معنى في نفسه أو حاجة لديه... يمثل المرسِل الدور الرئيس -السمعية أو البصرية-

والمحور الأساس في العملية التواصلية؛ لأنه المسؤول الأول عن التواصل؛ إنه المؤشر  الذي 

 و هو المرسَل إليه.تترجم الرسالة أثره في المتأثر 

لا تخرج عن   -و إن اختلفت-و أما الرسالة فهي اللغة التي تتم بها عملية التواصل، وهي   

كونها إرسالا صوتيا يستدعي تلقيا سمعيا كاللغة المنطوقة أو الموسيقى، أو إرسالا بصريا تدركه 

حينا، وتعضد المنطوق حينا العين كالكتابة، و لغة الإشارات و الإماءات التي تستقل بنفسها 

 آخر.

و اذا كان هناك مجال للمفاضلة بين الرسائل، فإن أرقى أنواع التواصل البشري هي اللغة  

المنطوقة لما تتميز به من خصائص ترتقي بها عما عداها.. إنها لغة متطورة،متنوعة ،مختلفة 

 بالغ تأثيرها.

رسالة و قوانينها، سواء أكانت لغة و الجدير بالذكر أن كل تواصل يتطلب وعيا بنظم ال

لونا له  منطوقة لها قوانين صوتية و قواعد نحوية و دلالية، أم إشارة لها دلالة محددة، أم

 معنى خاص؛ لأن أشكال التعبير المختلفة يحكمها عرف اجتماعي عام.

ب... و قد يكون سامعا أو 
َ
قارئا أو و أما المرسَل إليه ؛فهو المتلقي و  المستقبل و المخاط

مشاهدا، و هو المحور الرئيس في عملية التواصل، فهو الذي يقصده المرسِل، إليه توجه 

الرسالة، و نجاح الرسالة رهين إدراكه، و هذا ما يصبو إليه المرسل، و يتجلى ذلك من خلال 

اختيار عناصر الرسالة المناسبة للمتلقي من حيث وضعه،و سنه، و مستواه ،وقدراته 

... لفك الرموز الصوتية أو الكتابية أو الإشارية.و ردود الأفعال المناسبة خير دليل على الإدراكية

 بلوغ رسالة المرسل الهدف.

ولما كان المرسل نقطة انطلاق العملية التواصلية التفاعلية، أفردنا لهذا العنصر وقفة 

بلوغ مرماه، و خاصة، نبرز من خلالها أهمية المرسل الذي يجب أن يكون له حضور يؤهله ل

لعل خير من جسد التواصل في أرقى صور البلاغة هم العرب؛ إن ثقافة المشافهة التي طبعت 

ثقافتهم جعلتهم أهل حفظ و رواية، لا أهل تدوين و كتابة، فجرت العربية على ألسنتهم مجرى 
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للسان " نطق العرب العربية سليقة و فطرة" مبالغة في معنى تمكن ا -مجازا-الفطرة، و قيل 

 العربي القديم من العربية الفصيحة.

لقد كان الجاهليون يقيمون الأفراح و الليالي الملاح احتفالا بنبوغ؛ شاعر لأنه لسان حال 

القبيلة، فهو من يتغنى بأمجادها مخلدا مآثرها في نظمه البديع الذي يبعث على الفخر و 

 الاعتزاز.

تحديات تلزمه أن يكون من فرسان الكلمة، يواجه  -صاحب الرسالة الاجتماعية-إن المرسل

و عدته في ذلك فصاحة اللغة و بلاغة القول ... و هو مما يحتاجه أصحاب الرسالات،" إن 

التفوق اللغوي و البلاغي تحتاجه الصفوة بحكم موقعها القيادي، كما أن ذلك التفوق قادر في 

على أنهم من  الصفوة التي يحسب كثير من الأحيان على جعل أشخاص شبه عاديين يُنظر إليهم 

حسابها"، و هو أمر يجعلنا نستحضر مقولة )الانسان بأصغريه: قلبه و لسانه(؛قلب متفاعل مع 

 الحياة، و لسان يعبر عن حالها .

حملة رسالة ربانية، لذلك لم يكن ليحل محل -عليهم الصلاة و السلام -إن أنبياء الله و رسله

سان رسول آخر؛ لذلك نجد
ّ
رَحْ لِي صَدْرِي، وَ  -عليه السلام -سيدنا موس ى الل

ْ
يدعو ربه " رَبِّ اش

وْلِي" )طه/ 
َ
هُوا ق

َ
 مِنْ لِسَانِي، يَفْق

ً
لْ عُقْدَة

ُ
مْرَي، وَ احْل

َ
رْ لِي أ ( لما أصابه من اللثغ حين 27-24يَسِّ

... و قد  عرض عليه التمر و الجمر،  فبادر بأخذ جمرة ووضعها في فمه فعقد لسانه، و قلّ بيانه

ا الذِي هُوَ 
َ
يْرٌ مِنْ هَذ

َ
ا خ

َ
ن
َ
مْ أ

َ
أعاب عليه فرعون ذلك حيث قال تعالى إخبارا عن فرعون: "...أ

ادُ يُبِين" )الزخرف/
َ
 يَك

َ
(أي لا يكاد يفصح بالكلام، ويروى عن سيدنا موس ى أنه 92-91مَهِينٌ وَلا

وليس تعرب في قراءتك...سأل أتاه ذو قرابة، فقال له: ما بك بأس لولا أنك تلحن في كلامك، 

موس ى ربّه أن يحلّ عقدة من لسانه كي يفقه بنو إسرائيل كلامه. ليؤكد الموقف الهدف المنشود 

من الكلام؛ وهو التواصل من أجل الإفهام، ومن ثم التأثير في المتلقي، لذلك نجد سيدنا موس ى 

خِي هَارُونُ هُوَ يلح على أهمية البيان لتعزيز موقفه، وتبليغ رسالة ربه، حيث د
َ
عا ربّه قائلا: "وَأ

بُونِ")القصص/ ِ
ّ
ذ

َ
نْ يُك

َ
 أ

ُ
اف

َ
خ

َ
ي أ ِ

ّ
نِي إِن

ُ
ق هُ مَعِي رِدًا يُصَدِّ

ْ
رْسَل

َ
أ
َ
ي لِسَانًا ف صَحُ مِنِّ

ْ
ف
َ
(، وشدّ هارون 34أ

بعض صعوبة  -عليه السلام-دعوة مستجابة يسرت لموس ى -نبيا-عضد أخيه ببيانه وحضوره

الَ نشر رسالة ربه فيما تلخص
َ
ى، ق

َ
غ

َ
هُ ط ى فِرْعَوْنَ إِنَّ

َ
هَبْ إِل

ْ
ه الآيات الكريمة من قوله عزّ وجلّ: "اذ

وْلِي، وَاجْعَلْ لِي وَزِ 
َ
هُوا ق

َ
 مِنْ لِسَانِي، يَفْق

ً
لْ عُقْدَة

ُ
مْرَي، وَ احْل

َ
رْ  لِي أ رَحْ لِي صَدْرِي، وَ يَسِّ

ْ
يرًا رَبِّ اش
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َ
دُدْ بِهِ أ

ْ
خِي، اش

َ
هْلِي، هَارُونَ أ

َ
كَ مِنْ أ ثِيرًا، إِنَّ

َ
رَكَ ك

ُ
ك

ْ
ذ

َ
ثِيرًا، وَن

َ
حَكَ ك سَبِّ

ُ
يْ ن

َ
مْرِي، ك

َ
هُ فِي أ

ْ
رِك

ْ
ش

َ
زْرِي، وَأ

رَى" )طه/
ْ
 اخ

ً
ة يْكَ مَرَّ

َ
ا عَل دْ مَنَنَّ

َ
ق

َ
ى، وَ ل كَ يَا مُوس َ

َ
ل
ْ
دْ اوتِيتَ سُؤ

َ
الَ ق

َ
نْتَ بِنَا بَصِيرًا، ق

ُ
 ( 33-23ك

شارا، ونعم المسبّح ونعم الذاكر فضلا من الله نعم الأخ مؤازرا ومست-عليه السلام -فكان هارون 

 ومنّة.

أنعم على سيدنا داود بالحكمة والمقدرة على البيان -عزّ وجلّ -ويذكر القرآن الكريم أن الله

ابِ")ص/
َ
صْلَ الخِط

َ
 وَف

َ
مَة

ْ
يْنَاهُ الحِك

َ
(وجاء في التفسير أن المراد 20مما تنقله الآية الكريمة "وَآت

ن الفاصل بين الحق والباطل، أو هو الإيجاز بجعل المعنى الكثير في بفصل الخطاب هو البيا

 اللفظ القليل.

 لقد أوتي سيدنا داود ناصية اللغة وزمام البيان وفصل الخطاب ليساير لسانه حكمته.

خاتم الأنبياء  -صلى الله عليه وسلم-وتأخذ الرسالة السماوية منعرجا حاسما ببعث الرسول 

رسال السماوي بمعجزة البلاغة والبيان في لغة القرآن التي تحدت أفصح والمرسلين، فيختم الإ 

نْتُمْ 
ُ
الفصحاء، وأفحمت أبلغ البلغاء بما لم يستطع أحد مجاراته مصداقا لقوله تعالى: "وَإِنْ ك

مْ 
ُ
هَدَاءَك

ُ
لِهِ، وَادْعُوا ش

ْ
وا بِسُورَةٍ مِنْ مِث

ُ
ات

َ
ا ف

َ
ى عَبْدِن

َ
نَا عَل

ْ
ل زَّ

َ
ا ن نْتُمْ  فِي رَيْبٍ مِمَّ

ُ
مِنْ دُونِ اِلله إِنْ ك

تْ  عِدَّ
ُ
 أ

ُ
اسُ وَالحِجَارَة ودُهَا النَّ

ُ
ارَ التِي وَق قُوا النَّ اتَّ

َ
وا ف

ُ
فْعَل

َ
نْ ت

َ
وا وَل

ُ
فْعَل

َ
مْ ت

َ
إِنْ ل

َ
صَادِقِينَ، ف

افِرِينَ")البقرة/
َ
ك

ْ
 (23-22لِل

ة الخالدة، معجزة الكلمة (إنه المعجز 159إنه القرآن الكريم" بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ")الشعراء/

 وَحْيٌ يُوحَى") النجم/
َّ

(، إنه 4التي حمل أمانتها خاتم الأنبياء الذي لم ينطق عن الهوى "إِنْ هُوَ إِلا

 الذي أوتي جوامع الكلم وهو القائل: "أنا أفصح العرب لسانا".-صلى الله عليه وسلم-الرسول 

بي مبين، ولم يكن أكفأ لها من إن وضع النبوة وأمانة الدعوة لتتطلب صاحب لسان عر 

الذي لان له البيان والبلاغة ليونة طبعه، فخضعت لرسالته -صلى الله عليه وسلم–الرسول 

الأعناق. وقد أرشد الله نبيه إلى دعوة الناس بتلطف ولين دون مخاشنة وتعنيف، حاثا إياه على 

 
َ
ةِ استعمال أحسن أسلوب في الحوار، حيث قال عزّ وجلّ: "ادْعُ إِل

َ
وْعِظ

َ
مَةِ وَالم

ْ
كَ بِالحِك ى سَبِيلِ رَبِّ
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مُ 
َ
عْل

َ
مُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، وَهُوَ أ

َ
عْل

َ
كَ هُوَ أ حْسَنُ، إِنَّ رَبَّ

َ
هُم بِالتِي هِيَ أ

ْ
الحَسِنَةِ وَجَادِل

 خرة.(.إنه التوجيه الرباني للتواصل المثمر الذي يمتد أثره في الدنيا والآ 129بِالمهْتَدِينَ")النحل/

التواصل عدة الأنبياء فرسان الدعوة السماوية، إنه التواصل في كلمة فصيحة ينشدونها، 

ومقولة بليغة يرمونها. وجاءت المعجزات عبر الأزمنة عند مختلف الأقوام لتعضد كلمة التوحيد، 

صلى الله عليه -ولكن اختلف الأمر وتميز في آخر الرسالات، لتكون كلمة القرآن العاضد للنبي

 المؤازرة له، معجزته الخالدة يتجدّد إرسالها في كل زمان، ليتجدّد تلقيها في كل مكان.-وسلم

 هيئة التحريرع/ 

 د. زبيدة بن اسباع
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